
 مومبــاي (الهنــد) - تســــبب فايروس 
كورونا في مقتل الآلاف من ســــكان الهند، 
ومن المؤســــف أنّ المســــؤولين عــــن دفنهم 
وحرقهــــم كل يوم لا يســــتطيعون مواكبة 
التعامل مع العدد الهائل من الجثث التي 

نتجت عن هذا الوباء.
قــــال عامل محارق الجثــــث رام كاران 
ميشــــرا، 30 عاما، ”مقابــــل كل جثة، أقوم 
بأداء طقوســــها الأخيرة، هنــــاك أكثر من 
عشــــر جثث أخرى تنتظر. لا يوجد تباعد 
اجتماعي، ولا مطهــــرات. إنه وضع حرج 

هنا“.
ويصــــل أجر ميشــــرا إلــــى 400 روبية 
(5.43 دولار) في اليــــوم، وهو أجر ضئيل 
مقارنــــة بالمخاطــــر التي يواجههــــا أثناء 
العمــــل على مــــدار الســــاعة لأداء طقوس 

التعامل مع الموتى.

إن كل هذه المهام مرهقة. والكثير منها 
يهدد بالإصابة بالعدوى.

لذلك انطلقت مبــــادرة تمويل جماعي 
مبتكرة في العاصمة الهندية للمســــاعدة 
في جعل هــــذه الوظيفــــة المرهقة محتملة 

نوعا ما.
وقــــد وضعــــت المستشــــارة الإداريــــة 
ناندينــــي غــــوش الخطــــة منذ أســــبوع، 

واعتُمدت مباشرة.
وتعتبر الطرود الغذائية لهذه المبادرة 

مجرد بداية، مع السرعة الفائقة 
التــــي يدمــــر بهــــا فايروس 

كورونا البلاد.
وما بدأ كمبادرة 

متواضعة لتوزيع الطعام 
على 100 عامل في مقبرة 

واحدة، تحوّل إلى مشروع 
رائع جمع 1.5 مليون روبية 

(20364.11 دولار) في 48 ساعة.
وفي أقل من أسبوع 
تمكنت غوش (30 عاما) 

التي لم يكن لها أي خبرة 
في التمويل الجماعي، من 

تنظيم فرق مخصصة تدير 
الخدمات اللوجستية والعمليات 

وحسابات وسائل التواصل 
الاجتماعي. وقد تمكنت هذه 

الفــــرق من التواصل مــــع العمال 
في ثماني محارق ومقابر.

وقالت غوش، ”من الواضح أن 
مهترئة،  المحــــارق 

فهي شــــديدة الحرارة، ومــــن الصعب حقا 
علــــى أي شــــخص مواجهة تلــــك الظروف 

طوال اليوم. هناك الكثير مما لا نراه“.
في ظل الحرارة الشديدة، يقف ميشرا 
بجوار ألســــنة اللهب في محرقة غازيبور 
الموجــــودة فــــي قلب دلهــــي التــــي دمرها 
فايروس كورونا، وهو يردد صلوات يُعتقد 
أنها تحــــرر الأرواح من بعض الجثث بين 
أكثر من 230 ألف متوفّى بسبب الوباء في 

الهند.
ويعتبــــر ميشــــرا نموذجــــا فــــي هذه 

المهنة.
مثل الآلاف من رجــــال محارق الجثث 
والمقابــــر (وهو عمــــل لا تقوم به النســــاء 
أبدا)، يقوم ميشرا بأداء الطقوس الأخيرة، 
بينما يعمل آخرون على ترتيب المحارق أو 
جمع الرماد، وقد امتد العمل لأسابيع دون 

توقف تقريبا.
وأظهرت بيانات حكومية أن الإصابات 
في تزايد متسارع، مما سينتج عنه المزيد 

من الجثث ليتولّى ميشرا حرقها.
وإذا لم يتولّ ميشــــرا هــــذا الأمر، فلن 
يفعــــل ذلك أحد، يقــــول، ”عملنــــا هذا هو 
واجبنــــا تجاه المجتمع. بلدنــــا يمر بأزمة 
كبيرة. إذا لم نفعل ذلك، فمن سيفعل“؟

وتعتبــــر محرقة غازيبــــور، واحدة من 
أكثر المحارق ازدحاما في دلهي، تستوعب 
الآن مــــا بين 100 و150 جثة يوميًا، وهو ما 
يمثــــل ارتفاعا عمــــا كان عليه الوضع قبل 

الوباء بحوالي ثماني جثث في اليوم.
نظــــرا لأن الهنود من كل فئة يســــعون 
للحصول على الأكســــجين وأجهزة 
لمرضاهــــم،  والأســــرة  التهويــــة 
فــــإن دعم الحفارين هــــو إيماءة 
نــــادرة لــــلآلاف مــــن العمــــال 
مــــن الطبقــــات الدنيــــا الذين 
محاصرون  بأنهم  يشعرون 

ويتم تجاهلهم.
وقال ميشرا قبل 
أن  يهرع لأداء المزيد من 
الطقوس الأخيرة، ”لقد 

أرسلت عائلتي إلى 
قريتنا. أنا أعيش هنا 

الآن. ليس هناك وقت. عندما 
جاء الطعام 

أمــــس، كان ذلــــك مصدر ارتيــــاح لنا“.يأتي 
معظم عمال محارق الجثث من المجتمعات 
المهمّشة في الهند وغالبًا ما يرثون وظيفة 

لا يريدها أحد.
وقال ناشــــطون، إن الهنود يعتمدون 
عليهــــم، لكــــن القليــــل منهــــم يقدرهــــم أو 
يفهــــم المخاطر التــــي أصبحــــت روتينية

 الآن.
مــــن جانبه قال إم. شــــانكار، منســــق 
الدولــــة في أمبيــــدكار داليت سانغارشــــا 
ســــاميتي، وهــــي منظمــــة غيــــر ربحيــــة 
تعمــــل لصالــــح مجتمع الداليــــت المهمش 
يتــــم  ”لا  بنغالــــور  مدينــــة  جنــــوب  فــــي 
الاعتنــــاء بهم. ليــــس لديهم أمــــن وظيفي 
أو ضمــــان اجتماعــــي. إنهم غيــــر مرئيين

للعالم“.
وأضاف، ”ليس لديهم التقدير الكافي 
على الرغــــم من عملهم  فــــي الوباء. لم أر 

مبــــادرة واحــــدة لرفاههــــم. لولاهــــم، من 
سيقوم بهذا العمل“؟

غــــوش هــــي المنقــــذة غيــــر المنتظــــرة 
للحفاريــــن، إنهــــا أول تجربــــة لهــــا فــــي 
التمويــــل الجماعــــي وهــــي تتعلــــم فــــي

الوظيفة.
فــــي غضــــون أيــــام، أدت المســــاعدات 
الغذائيــــة إلى نداءات جديــــدة للمطهرات 

ومياه الشرب ومبردات المياه.
كانت غوش قلقة بشأن ندرة المطهرات 
للمقاعــــد حيث يجلــــس النــــاس وتُكدّس 
الجثث، ويمكنها الآن بفضل المســــاعدات 
مــــن شــــرائها كلهــــا مــــن الأمــــوال التــــي 

جمعتها.
الجماعي  التمويــــل  منصة  وســــجلت 
ميلاب (التي تســــتضيف مبــــادرة غوش) 
تبرعــــات بقيمة 1.45 مليــــار روبية (19.66 
مليون دولار) من حوالي 400 ألف شخص، 
لحملات مجموعــــات الحصص التموينية 
ومعــــدات الحمايــــة الشــــخصية وأجهزة 

التهوية والوجبات المطبوخة.
وقــــد انضمت إليها حمــــلات أخرى لا 
حصر لها على منصات التمويل الجماعي 
الهندية، حيــــث تم التعهد بالمال والطعام. 
وســــجلت منصــــة ”امنح الهنــــد“ تبرعات 
مليــــار  بقيمــــة 2.76  كورونــــا  لفايــــروس 

روبية.
ويقول الموقع الذي اختارته غوش، إن 
حملــــة إغاثة جديدة مــــن فايروس كورونا 
يتــــم إطلاقها كل 20 دقيقــــة على منصتها، 
مع زيادة بنســــبة 65 فــــي المئة في زيارات 
صفحــــات الويــــب خــــلال موجــــة الوباء 

الثانية المميتة.
الرئيــــس  تشــــودري،  ميــــوخ  وقــــال 
التنفيذي لميلاب ”ينشــــر هذا رســــالة أمل 
بأن الناس على استعداد لمساعدة بعضهم 
البعــــض فــــي مثــــل هــــذه الأوضــــاع غير 

المسبوقة“. 

وباء كورونا يغزو الهند وعدد الموتى يرتفع يوميا إلى مستويات قياسية، الأمر 
ــــــين في المحارق والمدافن في ظل غياب أســــــاليب  ــــــذي صعّب مهمات العامل ال
الوقاية. ولمساعدتهم على تجاوز شقائهم اليومي انطلقت مبادرة لجمع الأموال 

وتنظيم عمليات دفن الجثث وحرقها والتي تشكل خطرا على الأحياء.

مريض كورونا في الهند يموت مرة وعمال المحارق يموتون مرات 
مساعدة عمال دفن الموتى أو حرق الجثث مبادرة لإنجاز مهمات شاقة
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محرقة غازيبور، واحدة من 

أكثر المحارق ازدحاما في 

دلهي، تستوعب الآن ما 

ا
ً
بين 100 و150 جثة يومي

 نيودلهي - فــــي الوقت الذي تكافح 
فيه الهند موجة مدمرة من وباء كورونا 
تســــببت في أســــوأ حالة طوارئ طبية 
على الإطلاق في البلاد، يتكاتف الأفراد 
والجماعات والمشاهير للمساعدة حتى 
مع فشل جهود الحكومة بشكل مؤسف.
وشـــهدت الهنـــد ظهور أبطـــال غير 
متوقعين وسط أسوأ حالة طوارئ طبية 
علـــى الإطلاق، مع موجـــة جديدة مدمرة 
مـــن الإصابـــات بفايـــروس كورونا في 
جميـــع أنحاء البلاد. فبدءا من ســـائقي 
عربـــات الركشـــة وربـــات البيـــوت إلى 
المتطوعـــين والشـــخصيات المؤثرة على 
يكســـب  الاجتماعي،  التواصل  وســـائل 
هـــؤلاء المحاربون لكوفيـــد – 19، القلوب 

في جميع أنحاء البلاد.
وتتحول عربات الركشة إلى خدمات 
إســـعاف لمســـاعدة ضحايـــا فايـــروس 

كورونا.
ومـــع تناقص خدمات الإســـعاف أو 
تكالـــب الطلـــب عليها، تعاونـــت منظمة 
غير ربحية مع ســـائقي عربات الركشـــة 
في دلهي لإنشاء ســـيارات إسعاف بتلك 
العربـــات التي تقـــدم خدمـــات مجانية 

للمرضى.
ويســـتخدم نحو 60 مليون شـــخص 
التوك تـــوك خاصة عنـــد محطات مترو 
الأنفـــاق إلى مقار أعمالهم، التي تتراوح 
مـــا بـــين 2 و3 كيلومترات مقابـــل مبلغ 

زهيد.
وتم تجهيـــز أســـطول مـــن 10 مـــن 
عجـــلات  الثـــلاث  ذات  المركبـــات  تلـــك 
قياس  وأجهزة  الأكســـجين  بأسطوانات 
نســـب الأكســـجين في الـــدم وغيرها من 
الإمـــدادات الطبيـــة، فـــي حـــين يرتدي 
السائقون سترات شـــخصية واقية وتم 

تدريبهم بشكل خاص.
وقال موهيت راج، مؤســـس مبادرة 
”حوّل قلقك إلى عمـــل“، ”يعاني المرضى 

مـــن ضائقـــة لأن الأكســـجين الطبي يتم 
تسويقه في السوق الســـوداء، في حين 
أنهم ليســـوا قادرين علـــى تحمل تكلفة 
سيارات الإســـعاف الخاصة التي تصل 
رسومها إلى 20 ألف روبية (273 دولارا) 

لمسافة 5 كيلومترات“.
وأضاف، ”كما أننا نوفر سبل العيش 
لســـائقي تلك العربـــات الذين لا يعملون 
أثناء الإغلاق. ومن خلال تحويل عربات 
الركشـــة إلى ســـيارات إســـعاف مؤقتة، 
فإننا نحل ثلاث قضايا في وقت واحد“.

وأوضـــح أن المكالمـــات انهالت على 
هـــذه الخدمة في أيامها الأولى وســـيتم 
إدخال 20 عربة إسعاف أخرى من عربات 

الركشة إلى الخدمة قريبا.
وتظهـــر مثل هـــذه المبـــادرات أيضا 
على المســـتوى الفـــردي. وفـــي مدينتي 
مومباي وبوبـــال، يقوم المدُرس داتاتريا 
ساوانت والسائق محمد جاويد بتوفير 
رحـــلات مجانية للمرضـــى في مثل هذه 

المركبات المعاد استخدامها.
ومع تســـبب الزيادة الهائلة في عدد 
الحالات فـــي نقص الأكســـجين الطبى، 
الخيرية  والجمعيات  الجماعـــات  كثفت 
الدينيـــة، وخاصـــة من طائفة الســـيخ، 

جهود الإغاثة.
ويتجمــــع المرضــــى اليائســــون في 
مواقــــع في دلهي وحولهــــا التي تعطي 
الأكســــجين المنقذ للحياة مجانا. وبنت 
معابد السيخ إلى جانب جماعات أخرى 

شبكة من هذه الخدمات في نيودلهي.
وفي ضاحيـــة غازي آباد في دلهي، 
معـــدات  ســـينغ  بارامجيـــت  يشـــتري 

ويعمل  الطبية  والإمدادات  الأكســـجين 
لمـــدة 17 إلـــى 18 ســـاعة فـــي اليوم في 
مثل هـــذه المخيمات. وأصبح هذا الأمر 
بمثابة مهمة يؤديها بشـــكل يومي بعد 
أن فقد حوالي 30 من أقاربه وأصدقائه 

ومعارفه بسبب الفايروس.
ويقول ســـينغ، الذي يرعى المرضى 
في مثل هذا المخيم ”قدمت مجموعاتنا 
ألـــف   15 إلـــى  المجانـــي  الأكســـجين 
مريـــض خـــلال الأســـبوعين الماضيين. 
للمرضـــى  الأكســـجين  نقـــدم  نحـــن 
حتـــى يجدوا ســـريرا بالمستشـــفى أو 
نســـاعدهم في العثور على سرير. كما 
نوفـــر الأكســـجين للمرضـــى العزل في

المنازل“.
وأضـــاف، ”إذا جلـــس الجميع في 
المنازل، فمن سيساعد من هم في محنة؟ 
نحن نتبع المفهوم المركزي لديننا بشأن 

رعاية الجميع“.
الدينيـــة  الهيئـــات  تكثـــف  كمـــا 
الهندوســـية، فضلا عن العشـــرات من 
الأشـــخاص والمهنيين وربـــات البيوت 
مـــن جهودهـــم لتقديم وجبـــات مغذية 

للمرضى الذين يُعزلون في منازلهم.

ويحصـــل رجـــل الأعمـــال راجيف 
سنجال المقيم في مومباي، على الطعام 
الذي يتـــم توصيله إلى 200 مريض من 

مطبخ محلي.
إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن وســـائل 
دورا،  تلعـــب  الاجتماعـــي  التواصـــل 
حيث أطلـــق تطبيق المواعـــدة الهندي 
”ترولـــي مادلي“ خاصيـــة للتوفيق بين 
المحتاجين لبلازما الدم والمتبرعين على 
أساس فصيلة الدم وتاريخ التشخيص 

والموقع.
ومنذ أسابيع، يستجيب المتطوعون 
من المواطنين فـــي جميع أنحاء البلاد، 
بدءا من الطلاب إلى الشخصيات المؤثرة 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
لطلبات إغاثة علـــى تويتر من المرضى 
الذين يسعون للحصول على الأكسجين 
وأســـرّة  الاصطناعي  التنفس  وأجهزة 
والمســـاعدة  والأدويـــة،  المستشـــفيات 
في نشـــر الرسائل والمســـاعدة في ربط 

الأشخاص ببعضهم.
كما يشـــارك نجوم السينما في تلك 
الجهود، حيـــث يعمل ممثـــل بوليوود 
ســـونو ســـود، الذي ســـاعد الآلاف من 
المهاجريـــن فـــي الوصول إلـــى قراهم 
خلال الإغلاق العـــام الماضي، بلا كلل، 
ويبـــذل جهـــودا متزايدة خـــلال الأزمة 
الحاليـــة أيضا. ويســـاعد المرضى في 
الحصول على أســـرة في المستشفيات 
ويتبرع بأســـطوانات الأكســـجين، كما 
يعمل علـــى ترتيـــب التعليـــم المجاني 

لأبناء ضحايا كورونا.
كما أعلن النجم  سلمان خان، الذي 
يقدم تعويضــــات مالية لنحــــو 25 ألف 
موظف فــــي صناعة الســــينما الهندية، 
بمــــن فيهــــم فنيــــون وفنانــــو مكيــــاج 
وغيرهــــم، أن جزءا من عائــــدات فيلمه 
ســــيخصص للتبرعات  القادم ”رادهي“ 
بالمعدات الطبية والأدوية لمحاربة وباء 

كورونا.

أبطال غير متوقعين

دون لمحاربة الوباء
ّ
يتجن

التوك توك في مهمة سيارة إسعاف

تناقص خدمات الإسعاف 

دفعت عربات الركشة إلى 

تقديم خدمات مجانية 

ونقل المصابين بالفايروس

رماد الذكريات

وقــــد وضعــــت المستشــــارة الإداريــــة 
ناندينــــي غــــوش الخطــــة منذ أســــبوع، 

واعتُمدت مباشرة.
ي

وتعتبر الطرود الغذائية لهذه المبادرة
مجرد بداية، مع السرعة الفائقة 
التــــي يدمــــر بهــــا فايروس

كورونا البلاد.
وما بدأ كمبادرة

متواضعة لتوزيع الطعام 
100 عامل في مقبرة  على
واحدة، تحوّل إلى مشروع
1.5 مليون روبية رائع جمع

48 ساعة. (20364.11 دولار) في
وفي أقل من أسبوع
عاما)  تمكنت غوش (30

التي لم يكن لها أي خبرة 
في التمويل الجماعي، من

تنظيم فرق مخصصة تدير 
الخدمات اللوجستية والعمليات 
وحسابات وسائل التواصل
الاجتماعي. وقد تمكنت هذه

الفــــرق من التواصل مــــع العمال 
في ثماني محارق ومقابر.

”وقالت غوش، ”من الواضح أن 

مهترئة، المحــــارق 

للحصول على الأكســــجين وأجهزة
لمرضاهــــم، والأســــرة  التهويــــة 
فــــإن دعم الحفارين هــــو إيماءة
نــــادرة لــــلآلاف مــــن العمــــال
مــــن الطبقــــات الدنيــــا الذين
محاصرون بأنهم  يشعرون 

ويتم تجاهلهم.
وقال ميشرا قبل 
أن  يهرع لأداء المزيد من 
الطقوس الأخيرة، ”لقد 

أرسلت عائلتي إلى 
قريتنا. أنا أعيش هنا 
الآن. ليس هناك وقت. عندما

جاء الطعام 

ي
الاعتنــــاء بهم. ليــــس لديهم أمــــن وظيفي
أو ضمــــان اجتماعــــي. إنهم غيــــر مرئيين

للعالم“.
وأضاف، ”ليس لديهم التقدير الكافي
على الرغــــم من عملهم  فــــي الوباء. لم أر


